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بسم الل  ه الرحمن الرحيم

إلى قسم اللغة والنحو والصرف  علمية   ورقة   قدمت   امنذ عشر سنوات تقريب  

ية   عرضت   إن عمر رضي الل  ه عنه هو الذي وجه أبا  تقول فكرة   فيها تقو

إلى سيدنا علي رضي الل  ه عنه لاستشارته في  إلى الذهاب  الدؤلي الأسود 

 أن وضع   :ما خلصت  إليه ومضمون  ، للعربية   ضوابط   ووضع   اللحن   قضية  

رضي الل  ه عنهما  وعلي   ، عمر  بن  الخطاب ناسيد  "فيه الثلاثة  النحو تشارك  

بعاد   اأكدت على ذلك لأن هناك أناس  وؤلي "الدوأبو الأسود   يحاولون إ

سيدنا علي في ه حصر  هادفين ، رضي الل  ه عنه عن هذا الفضل   ر  نا عم  سيد  

 القبول   -ولل  ه الحمد  -فكرتي  لاقت  و، الدؤليكرم الل  ه وجهه وأبي الأسود 

انتهيت بعدها إلى ، بعد مناقشة مفيدة والتأييد من الإخوة الأساتذة

في  رضي الل  ه عنه عمر   لفضل   ر  ك  التي فيها ذ   الرواية   حيي  إنه يجب أن ن   :القول

ما أقرأ  بعد ذلك أسجل  رحت و، وإحقاق  للحق ففي ذلك إنصاف  ، ذلك

ية ناوي   مما يتصل   عن سيدنا عمر   برازها  ابجهوده اللغو ، ها وآثارهاتوضيح  إ

حول جهود الصحابة  اعلى الشبكة العالمية كتاب   العربية   اللغة   مجمع   ثم أصدر  
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ية  عرض  (عناية الصحابة رضي الل  ه عنهم باللغة العربية)تحت عنوان اللغو

 م  في كتب التراج   هم المتناثرة  جهود  1 محمد المبخوت المحقق   مؤلفه العالم  فيه 

 ولم أقف على نسخة  ، فأجاد كعادته في التحقيق والتدقيق، واللغة   والسير  

من هذه المقالة التي ألقيها على  من الكتاب إلا منذ شهرين بعد أن انتهيت  

هل تعلم أني لم  :في المجمعقلت للأخ المسؤول عن ال كتب ، حضراتكم

فاعتذر  في مجمعكم وأنا عضومن هذا الكتاب المطبوع عندكم  نسخة   أعط  

 د  وحم  ، فوائدمن ال فقرأت فيها ال كثير   إليكترونية   وأرسل لي رسالة   اكثير  

 مع أن في كل   ، المؤلف   عن وجهة   تبتعد   الل  ه أن وجهتي البحثية   ت  

أخي ال كريم الل  ه  ىوجز، رضي الل  ه عنه نا عمر  سيد   صحيفة  ضم إلى ت  ، فائدة  

 هي االغاية عندنا مع  و، الأستاذ محمد المبخوت الخير وأعانه ويسر أحواله

ية ل جهود  ال بيان   فهناك ، الفاروق رضي الل  ه عنه وأرضاه سيدنا عمراللغو

فلم يعد يرى إلا ، بصيرته انطفأ نور  ، لأن قلب ه مطموس، هاطمس  من يريد 

  :أقولف فيما سجلته والآن أشرع  ، بالل  ه والعياذ   الضلال  

                                                            

 .من الشقيقة الجزائر أمد الل  ه في عمرهمدقق،  عالم لغوي بارز، وباحث تراثي - 1
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الذي أشار إليه كثير   الاختلاففيها ذلك  النحو   وضع   إذا كانت روايات  

هداهم –بعض الطوائف كالشيعة وإذا ع ر ف  عن ، المحدثينالقدماء ومن 

لهم في ابتداء  لفضل  ا جعل  و، هم إلى تشييع العلوم الإسلاميةل  مي -الل  ه 

ية كما فعل حسن الصدر في كتابه "تأسيس الشيعة  العلوم الشرعية واللغو

 كانوا وراء -هداهم الل  ه  –أن الشيعة   فلنا أن نظن    ،،"لعلوم الإسلام

بعاد   النحو إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الل  ه  فضل  وضع   ع  رواية  ت رج  إ

وكلنا ، قرآني فيها هو لحن   واللحن  ، إليها الضعف   لم يتطرق   وهي رواية  ، عنه

م رضي الل  ه عنهم على نقاء القرآن من الصحابة جميعه   يعلم مدى حرص  

بن  ؤمنين عمر  الم أمير   قدم في خلافة   اإن أعرابي   :تقول القصة  ، اللحن

مما أنزل  الل  ه على محمد صلى  ام ن  ي قر ئ ني شيئ   :فقال، الخطاب رضي الل  ه عنه

أن الل  ه بريء من  :فقال، سورة  براءة فأقرأه رجل  ، الل  ه عليه وسلم

ن إ ؟من رسوله ب ر ئ  الل  ه   أَو قد   :فقال الأعرابي، المشركين ورسول ه بالجر

 فبلغ عمر  رضي الل  ه عنه مقالة  ، من رسوله فأنا أبرأُ منه ئايكن  الل  ه  بري

يا أمير   :فقال؟ أتبرأُ من رسول الل  ه، يا أعرابي: فقال، الأعرابي فدعاه

، فسألت م ن  ي قرئ ني، ولا ع ل م  لي بالقرآن، إني قدمت المدينة، المؤمنين
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، ورسول هن الل  ه بريء من المشركين إ :فقال، فأقرأني هذا سورة  براءة

إن يكن ب ر ئ  من رسوله فأنا أبرأُ  ؟قد  برئ الل  ه  تعالى من رسوله أَو   :فقلت

 كيف هي يا :أعربي فقال ليس هكذا يا: فقال له عمر رضي الل  ه عنه، منه

 :فقال الأعرابي من المشركين ورسول ه " ن الل  ه بريء  أ :فقال ؟أمير المؤمنين

رضي الل  ه عنه ألا  فأمر عمر  ، ه منهورسول   بر ئ  الل  ه   ن  أبرأُ مم   –والل  ه  –وأنا 

وهذه  2وأمر  أبا الأسود أن يضع  النحو  ، القرآن إلا عالم باللغة ئ  ي قر  

تفيد صراحة أنه رضي الل  ه عنه أمره بالذهاب إلى  الرواية وإن كانت لا

 .المشهد كان كذلكلا أستبعد أن فإني ، سيدنا علي رضي الل  ه عنه

  :للأسباب الآتيةوذلك 

 أسس   توطيد   في متميز   نا عمر  من الخلفاء الذين لهم نشاط  أن سيد   -1

ولقد أفاض أهل  ، معروفة   هاأركان   في إشادة   وابتكارات ه، الدولة الإسلامية

تت  الخلافة  و هفي ذكر فضائل التراجم والسير   ياداته التي ثب   ي ابتكارات ه ور

ففي عهده كما قال صاحب شذرات الذهب "اتسعت  دائرة  ، الإسلامية  
                                                            

وروح المعاني  5/6والبحر  1/34،في الجامع للقرطبي اوانظر القصة أيض  . 11 نزهة الألباء، - 2
 والابتداء بسنده في كتاب الوقف أخرج أبو بكر بن الأنباري :فقال2/412أما في المزهر 11/34

 .إلا عالم باللغة آنيقرئ القر لا :وضي الل  ه عنه قال عن عمر بن الخطاب
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في كتابه  ذكرها السيوطي 3وبركات ه ومناقب ه وكرامات ه عديدة  ، الإسلام

وأول  من ، "أول  من كتب  التاريخ  من الهجرة :)تاريخ الخلفاء ( قال هو

وأول  من عس   ، شهر رمضان م  وأول  من سن   قيا، اتخذ بيت  المال

وأول  من ، وأول  من ضرب  في الخمر، وأول  من عاقب  على الهجاء، بالليل

وأول  من اتخذ ، وأول  من نهى عن بيع أمهات الأولاد، المتعة حرم  

، وأول  من استقضى القضاة في الأمصار، الفتوح   وأول  من فتح  ، الديوان

ر الأمصار    ومصر   والشام   والجزيرة   والبصرة   ال كوفة   :وأول  من مص  

 .4 الموصل  و

بداعاته في إقامة الخلافة الإسلامية تبحث   ولو رحت    في كتب  عن إ

يادت ه رضي الل  ه  مما يؤكد   ال كثير   ال كثير   السيرة والتاريخ والتراجم لوجدت   ر

يع الحضارة الإسلامية عنه ل كثير   فليكن إنشاء  النحو من ، من مشار

 إلى توطيد  الخلافة   لقد أيده قد ر  رباني فو ف ق  ، أفكاره وإبداعاته

–عنه قال صلى الل  ه عليه وسلم كيف لا والرسول  المصطفى ، الإسلامية

                                                            

 1/53،شذرات الذهب - 3
 134،تاريخ الخلفاء - 4
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 :بلفظ وعن علي وعائشة –بعمر  اللهم أيد الإسلام   :في رواية لابن مسعود

دين  في أقواله ولا ننسى أنه رضي الل  ه عنه 5أعز  ي   وما أكثر  ، كان من المؤ

صاحب شذرات الذهب "وقد ثبت  في قال ، موافقات  القرآن ال كريم له  

قد كان في الأمم قبل كم  :الصحيحين عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم قال

ثون  إن الل  ه  :اوقال فيه الرسول أيض  ، فإن يكن في أمتي أحد فعمر  ، م حد  

ثون  :و قال، 6ضرب  الحق   على لسان عمر  وقلب ه  قد كان في الأمم محد  

ثين هنا المله مون، فا ن يكن من أمتي فعمر لو  :اوقال أيض  ، ومعنى المحد  

وكان سيدنا علي ، لكان عمر والروايات في ذلك كثيرة   بعدي نبي    كان

ما كنا ن ب ع د  أن ، إذا ذ ك ر الصالحون فحيهلا بعمر   :رضي الل  ه عنه يقول

ابن   وقال فيه، 7السكينة  تنط ق  على لسان عمر رضي الل  ه عنه وأرضاه 

 8يسدده  اوكأن بين عينيه مل ك   إلا رأيت عمر   ما :ي الل  ه عنهمسعود رض

                                                            

 .وفيه أخرجه الحاكم بإسناد صحيح 4/62، لابن حجر، فتح الباري - 5
 .تخريجات هذه الأحاديث والأقوال 114تاريخ الخلفاء  في :وانظر ،1/53شذرات الذهب  - 6
، 1/16المسند تخريج الأحاديث في هامش المرجع المذكور :وانظر، 1/53شذرات الذهب  - 7

فضل عمر بن –مركز الفتوى –موقع اسلام ويب  :وللمزيد من هذا انظر 4612والترمذي 
 .الخطاب وموافقاته للقرآن ال كريم

 .23215ففيه "المسند  243ديوان عمر بن الخطاب  :انظر - 8
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 -يعني اللبن  - شربت   أنا نائم بينا :بقوله الغزير   عن علمه الواسع   وأخبر  

 رسول   ه يافما أو لت   :قالوا، ثم ناولته عمر  ، في أظفاري الر  ي   يجري حتى أنظر  

وكلا الروايتين تدلان على فضائله  9الدين  :وفي رواية قال، العلم   :قال ؟الل  ه  

يادة ولقيادة   وأنه مجتبى  ، وتميزه ، (الدين والعلم)في  الأمة فهو كامل   للر

على الشمول  تدل ُ  – أم عهدية   سواء أكانت جنسية  –في اللفظتين  "أل"و

بأنواعهما ، المألوف المعهود   أو الدين   العلم   وكل ُ  الدين   أي كل ُ ، والتنوع

 الأن يكون قائد  أنه مجتبى  - كما قلنا - وهذا يؤكد  ، وأصولهماوفروعهما 

أخرجه الترمذي  افيم –نا بقوله رسول   يهإل ألمح   الذي الإلهام  ب امؤيد   امتميز  

 .10الخطاب " بن   لكان عمر   لو كان بعدي نبي –عن ابن عمر 

ية واضح   نا عمر  رضي الل  ه عنه كان له اهتمام  أن سيد   -2  ، بالتنقية  اللغو

وقد بدا ذلك مما ، هاالعربية وأهميت   على صفاء   فكان يحض ُ ، والتصويب  

  :يأتي

                                                            

أخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الل  ه عليه  :وصدره بالقول، 116 تاريخ الخلفاء للسيوطي- 9
أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري "  :وفي رواية أخرى الصلاة والسلام قال )الحديث(

 .بدل "العلم" الدين"
 .114،تاريخ الخلفاء - 10
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رضي الل  ه عنه كان  أن عمر   تفيد   -كالتي اعتمدناها -أن هناك قصة   -أ

حفظ   اجد   امهتم   آخر حرص ه  وتفيد  من جانب  ، ال كريم من اللحن القرآن   ب 

هما قال القرطبي "روى البخاري ومسلم وغير  ، من ي قرئ الناس   على معرفة  

سورة  الفرقان  يقرأ سمعت هشام  بن  حكيم   :عن عمر  رضي الل  ه عنه قال

ت   أن أعج ل  عليه ثم د  فك  ، أنيهاوكان رسول  الل  ه أقر  ، ما أقرؤها على غير  

بت   فجئت  به رسول  الل  ه صلى الل  ه عليه ، ه بردائهأمهلته حتى انصرف  ثم لب  

 إني سمعت هذا يقرأ سورة  الفرقان على غير ما :الل  ه رسول   يا :فقلت وسلم

القراءة   فقرأَ ، اقرأ  ، أرسل ه :الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم فقال رسول   ؟أقرأت نيها

ثم ، هكذا أُنز لت   :الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم فقال رسول  ، التي سمعت  يقرأ

على سبعة  ل  أُنز   إن هذا القرآن ، لت  هكذا أُنز   :فقال، فقرأت  ، اقرأ :قال لي

إلى قوله رضي الل  ه عنه "كدت   ر  ولي نظ  ، 11فاقرؤوا ما تيسر منه ، أحرف

يقع  لحن  في القرآن  ه على أن لاعليه " لندرك  مدى حرص   ل  أن أعج  

ه على على حرص   يدل ُ  الأعرابي إلى الرسول   ذ  ولا شك أن أخ ، ال كريم

"عتى : يقرأ اكتبه لابن مسعود حين سمع رجل  يؤكد هذا ما ، معرفة المقرئ
                                                            

يف من صحيح البخاري ومسلم والمسند، 1/11الجامع  - 11  .وخرج المحقق الحديث الشر
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 قال فكتب  ، مسعود الل  ه بن   عبد   :قال ؟من أقرأك هذا :فقال له، حين "

، بلغة هذيل ولم ينزل  ، نزل بلغة قريش إن القرآن  :مسعود إلى عبد الل  ه بن  

فكان رضي الل  ه عنه ، 12هم بلغة هذيل ولا ت قرئ  ، بلغة قريش فأقرئ الناس  

يصا   منها  معرفة القارئ الذي يقرأ القرآن أو يقرئه ففي ذلك فوائد   علىحر

عليه ففي ذلك  ع  جم  ه إلى الالتزام بما هو م  انتباه   ثم يلفت  ، هئ  ط  على خ   ه  تنبيه  

 الانضباط   كيف يكون   الأمة   وتعليم  ، لحفظ القرآن من جهة ال كثير   الخير  

  .وتتجزأ الأمة   العلمي لئلا تتفتت  

كثيرة  ، والعربية، باللحن المتعلقة  ، الآثار  والأقوال  الواردة  عنهأن  - -ب

أمر  أبا الأسود  نا عمر  وهو أن سيد  ، ما ذهبنا إليه يعزز  الذي  الأمر  ، اجد  

على  اخوف   من اللحن   الناس   تعصم   ي لوضع قوانين  سيدنا علبالذهاب إلى 

  :من ذلك القرآن ال كريم

عهم على قوم ي سيئون الرمي   أنه رضي الل  ه عنه مر    -ا إنا قوم  :فقالوا، فقر  

ب  )متعل    علي   من  والل  ه ل خ ط ؤ ك م في لسانكم أشد ُ  :وقال امين( فأعرض م غض 

رحم الل  ه  :الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم يقول سمعت رسول  ، خط ئ كم في رميكم
                                                            

 .16/224وانظر روح المعاني  51ح شذور الذهب وشر 515 ،ال كشاف - 12
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ه  عمر   منهج   وفي هذه القصة   13 امرأ أصلح  من لسانه رضي الل  ه عنه في  سن  

اللحن  مع وجود   من الجملة واضح   فالمعنى المراد  ، النقد والتصحيح اللغوي

لقوم  متعلمون لأنها صفة   :النحوي في )متعلمين( إذ يجب أن يقولوا

على أن  انستطيع تخريج ها نحوي   ونحن الآن، لإن اخبر   المرفوعة الواقعة  

النعت  وقطع  ، أعني متعلمين :به لفعل محذوف تقديره مفعول   (متعلمين)

، عند المتكلم والمخاطب معلوم   وشرطه هنا متحقق وهو أن المنعوت  ، جائز  

نرى أن سيدنا ، بتخريجها تفكير   معنى الجملة من غير   وضوح  مع أنه والمهم 

لأنه رضي الل  ه عنه  ؛هذا اللحن   رضي الل  ه عنه لم يرتض  كما قلت   عمر  

 هو مطرد   ما في وجوب متابعة   يتمثل   هذا المنهج   كما ذكرت   منهج   صاحب  

 إن النحو هو انتحاء  سمت   :بقولهم وهذاما وضحه النحاة  ، في كلام  العرب

 الفائدة   فلو حصلت  ، بين المعنى والمبنى ففيه يتم الاتفاق  ، كلام العرب

ية     .اهم فليس ذلك مقبول  ول كن المتكلم  لم ينهج نهج  ، المعنو

لأبي موسى  وكتب كاتب   :بقوله هذا الفهم   الطيب ما يؤكد   وقد ذكر أبو

أما ، سلام عليك :إليه عمر   إلى عمر "من أبو موسى "فكتب   :الأشعري
                                                            

 .16وانظر كتاب نشأة النحو 232والأضداد لابن الأنباري  66الإيضاح للزجاجي  - 13
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يفيد  فهذا الخبر   14ه سنة  وأخ ر  عطاء  ، اواحد   افاضرب  كاتبك  سوط   :بعد

على اللحن كما في القصة السابقة بل كان  لم يكن يكتفي بالتنبيه   اأنه أحيان  

يعاق اللاحن   يؤنب   ية في المكاتبات   حتى، هب  و عن بالنا  ولا يغيب  ، الإدار

ية   هنا أن سعة   لقد قال  :فربما قال قائل هذا اللحن   تصحح  ، القواعد النحو

 رضي الل  ه عنه ل كن عمر  ، "من أبو موسى "على الحكاية أي لها تخريج نحوي

، كما ذكرنا العرب المطرد   سير  على منهج كلام  نأن لحن الكاتب لأنه يريد 

ضي الل  ه عنه مؤسس  لمنهج أهل البصرة الذين اشترطوا  وكأنه بهذا المنهج  

يل والتخريج   اراغب  ، والشيوع   الاطراد   ، مالم يكن هناك ضرورة عن التأو

 15 أولادهرضي الل  ه عنه كما قالوا أدب  ول كراهته اللحن  

 

إلى  امنبه  ، ه السيئةآثاربين و في القرآن ال كريم  أنه نبه إلى خطورة اللحن   -2

"ل أن  أقرأَ فأخطئ  أحب ُ إلي  من أن أقرأَ  قال، الفرق بين اللحن والخطأ
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عنده  فاللحن   16وإذا لح نت  افتريت  ، لأني إذا أخطأت رجعت  ، فألحن  

أما الخطأ ، مع الأعرابي هو المؤدي إلى الفساد المعنوي كالذي حصل  

بالقراءات القرآنية  ه في بعض ما أنكره مما يتعلق  س  أن نتلم    عنده فيمكن  

ن أ معالل  ه بن مسعود )عتى حين(  كتنبيهه على قراءة عبد  ، التي استنكرها

 ويمكن الرجوع  ، هذيل تؤدي إلى فساد معنوي لمعرفتهم أنها لغة   ها لاقراءت  

 :وهذا يلتقي مع ما أنكره على الأولاد في قولهم، عنها إلى لغة قريش

 -كما ذكرنا  -ففي ذلك ، في الأخذ بما هو مطرد شائع متعلمين "فهو يرغب  

  .ثبات للعلم وتأسيس لمنهج قوي متين

الضاد  ر و ي  عنه أنه أخذ على رجل وضع   ما امن أدلة ذلك أيض  و -

ورسوله بالجر وانطباع اللسان على قراءتها بهذا  أما قراءة   17موضع الظاء

والمستفاد ، لها بلغات قبلية ولا علاقة  ، للمعنى كما ذكرنا فسدة  الشكل فهي م  

                                                            

الخبر من أقوال أبي بكر  11مازن المبارك وفي كتاب نحو وعي لغوي للدكتور  ،66 ،الإيضاح - 16
 ،بدل فأخطئ ففي مختار الصحاح –أي أخطئ –وفيه فأسقط  ،والمضمون واحد ،رضي الل  ه عنه

أسقط في كلامه وتكلم بكلام فما سقط  :يقال ،والسق ط  الخطأ في الكتابة والحساب ،مادة سقط
 .ما قال يعقوبك، "أي فعل وأفعل هنا من باب واحد اوما أسقط حرف   .بحرف

 .5/221،وانظر كنز العمال132ذيل الأمالي - 17
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في كلام  عن المطرد   ل كونه خرج   لحن   الأعرابي    من كل هذه الأمثلة أن

 .أدى إلى فساد معنوي هذا اللحن  و، العرب

قال ، عن أبي عبيد اما ذكره السيوطي نقل   نفهم   وعلى ضوء هذا التفسير  

، موا اللحن  تعل    :بن الخطاب قال أبو عبيد في فضائله عن عمر   أخرج  

شرح ابن منظور معنى اللحن و ،18القرآن عل  مون كما ت  ، نن  والس ُ ، والفرائض  

 ه "معناهونقل عن الأزهري قول  ، اللغة   -نا عمر أي سيد   -بقوله "يريد  هنا

ه م  } :كقوله ؛همعاني   فواواعر   في القرآن العرب لغة   تعلموا  ل ح ن   ف ي و ل ت ع ر ف ن  

تعلموا  رضي الل  ه عنه عمر فقول  ، وفحواه أي معناه ؛[41: محمد{ ]ال ق و ل  

  .الراقيةالمطردة القرآن ال كريم  لغة   :أي ؛19اللغة  يريد، اللحن

في اللحن  مواضع   وافهموا نواوافط   فوالموا أي اعر  تعه أن مراد   ويحتمل -

 ع  جم  لتم إلى لغة قريش الم  لأنكم إذا عرفتموها تحاميتموها وم  ، القرآن ال كريم

، اللغة ذكرها أهل   اللحنومجيء علم بمعنى عرف وفطن وفهم بمعنى ، عليها

                                                            

وأمالي القالي  ،مادة لحن ،في أساس البلاغة اوانظر القول أيض   3/1221،للسيوطي ،الإتقان - 18
1/5. 

كثيرة  اوقد أفاض الأستاذ العالم محمد مبخوت في معنى اللحن هنا وساق أقوال   ،لحن ،اللسان - 19
 .45باللغة العربية ة، انظر كتابه عناية الصحابة ،اللغة :تؤكد على أن المعنى من اللحن هنا هو
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أي  ؛جته"بح   كم أن يكون ألحن  "لعل بعض   صلى الل  ه عليه وسلمه ومنه قول  

  .20منظور كما قال ابن   اتصرف   لها وأحسن   أفطن  

هو  في قول عمر رضي الل  ه عنهمن اللحن  مرادالأن يكون  ولا أستبعد   -

ومعاني  عباراته   مع سبك   أي بنغمة تتفق   ؛اسائغ   اه ترتيل  ترتيل   طرق   معرفة  

 السليقة   ه  ك  ل  ُ م  إلى ت   رضي الل  ه عنه تشير   إسلامه   ذلك لأن قصة   أزعم  ، آياته

من اللحن  فهو يريد  رضي الل  ه عنه الموسيقي العالي ه وتذوق  ، الراقية   الأدائية  

 21إذا طر  ب فيها  لح  ن في قراءته :يقال، الصوت   وتحسين   هنا التطريب  

سويداء في  المبنى والمعنى إلى روح القارئ والسامع ويستقر    ل كي ينسل   

وهذا كله يفيد ، اليقين فيه بوارق   وتتلألأفيه نور  الإيمان  فيشرق  ، القلب

وكأني به رضي الل  ه ، للترتيلات الشجية  الندية   اأنه كان رضي الل  ه عنه محب  

 بلحون  العرب عنه يحقق  قول  الرسول  صلى الل  ه عليه وسلم "اقرؤوا القرآن 

 :والمراد من لحون العرب22، العشق ولحون  أهل   وإياكم، وأصوات ها

                                                            

 .لحن ،اللسان - 20
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المألوف   23، والغناء والشعر القراءة وتحسين   التطريب  وترجيع  الصوت

أن المراد من "اللحن في  والخلاصة   الذي تعرفه العرب  البعيد  عن الفجور

مواضع وإما  24بإعرابها  أي لغة العرب -قوله رضي الل  ه عنه إما اللغة

 وتحسين   التطريب  وإما ، الفطنة والفهم والمعرفةاللحن وهذا يستلزم 

 امنه عالم   أراد   "باللغة إلا عالم   القرآن  قرئ  ي   لا :ويبدو أن قوله .،الصوت

ية  ر  لحون هم وأساليبه م وط  ب بلغة العرب   ه رضي الل  ه أما قول  ، هاجميع   ق ه م اللغو

من اللحن  هنا فالمراد   ،25من لحنه" نرغب  عن كثير  لوإنا ، عنه "أُبي   أقرؤنا

وأضاف  أي من لغته :منظور بعد ذكره القول   قال ابن  ، اأيض   اللغة   هو

 :بقوله وفسر يوهان فك من المحدثين لحن  أبي    ،26 التابوه" يقرأ وكان اقائل  

يقة    أي إن المألوف   ؛27في التعبير بوجه من الوجوه  المألوفة   غير   هو الطر

يقة   عد ُ أية لغة ي   إلىفما خرج عنها ، قريش هو لغة   لأنها ، مألوفة غير   طر

من  لظاهر أن المراد  فا، عليه من العرب جمع  الم   المطرد   ليست من المألوف  
                                                            

 .اللسان - 23
 .لحن ،اللسان - 24
 .لحن ،اللسان - 25
 .لحن ،اللسان - 26
 .231،العربية - 27

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





قبلية  بلهجات القراءات مشوبة   كان يقرأ ببعض   االلحن هنا هو أن أُبي   

ية  قال ابن  ، منها التابوهومعينة   وهنا نلحظ   ،28منظور عنها إنها لغة أنصار

في  تحقق  ال كريم تفي حماية القرآن رضي الل  ه عنه  نا عمر  سيد   طة  خ  أن  اأيض  

عبد الل  ه  قراءةعن فكما نهى ، بلغة قريشالالتزام  الالتزام بما هو مطرد أي

 ا من لغاتعن قراءة أبي لما شابه   نراه هنا يرغب  ، (عتى حين) بن مسعود

بلهجتها  قبيلة   كل ُ  إذ قد تستقل ُ ، الل  ه على كتاب   جيدة  غير ها قد تكون نتائج  

  .والل  ه أعلم عظيم   وفي ذلك خطر  ، في القراءة

أن في مصحف أبي ما يشير إلى وجود في ال كشف لمكي  رأيت   وقد -

ية فيه أي خاصة به  أي في  –ر وي  أن فيه  :قال مكي، -قراءات تفسير

ه   و ع ن د   م ك ر ه م   م ك ر وا و ق د  } :هذه الآية –مصحف أبي   و إِن   م ك ر ه م   الل  

ج ب ال   م ن ه   ل ت ز ول   م ك ر ه م   ك ان  براهيم{ ]ال  هذا  مثل  ب عمر   علم  فلعل  ،29 [36: إ

 اوهذ، تهاقراء بعض في ب لحون أبي   ضي الل  ه عنه إلى تجن ُ ر هوذاك دعا

يتمثل في ، صارم رضي الل  ه عنه صاحب  منهج   الفاروق   كله يؤكد أن
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 ورواد  ، مؤسسي العلوم وهذا منهج  ، هو مطرد الالتزام بكل ماوجوب 

بعد اعتمادها على  في الظواهر العلمية أن تطرد   فعندهم يجب  ، الفنون

  .ذلك تتوحد الأمةبو  ،المطردالثابت 

 

 اف  صح  م   -مسعود وأبي  ابن  أي  –منهما  ر  بأن لكل   ولا ننسى هنا أن نذك   

منهما أمام القرآن المشهور المتفق  على قبول أي    العلماء   لم يتفق  ، به اخاص   

تام بوجود  رضي الل  ه عنه كان على إدراك   ر  نا عموالظاهر أن سيد   ،30عليه

يةوهي تلك التي س  ، قراءات شاذة أي هي ما  ؛ميت بالقراءات التفسير

 :قال القرطبي، هم  ى فه  معن   بيان   أو، لتوضيح لفظة اكتبه الصحابي أحيان  

 ذلك على جهة  إنما ، والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذا عن الصحابة   ؤثر  "وما ي  

رضي الل  ه عنه حين ن عمر أفك ،31ي تلى أن ذلك قرآن   لا، والتفسير   البيان  

م ع  الناس عليها للقراءات المتواترة اكان بذلك مؤيد  نهى عنها  بعد  التي أُج 

على كتب  أن المطلع   بما هو مطرد   الالتزام  ولعل من حرصه على ، ذلك
                                                            

ولم أطلع على  ،وصف مصحف أبي بن كعب للشيخ محمد عرفة ،انظر لذلك موقع هدى القرآن - 30
ية للدكتورة خولة الدليمي كتاب قراءة أبي ية لغو  .دار ال كتب العلمية ،بن كعب دراسة نحو
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، 32ضمن القراءات السبعية  من قراءاته قد اندرجت   االقراءات يرى كثير  

 السين   وفتح   الأولى بفتح النون -"أو ننسأها "، سها"ن  "أو ن   من ذلك أنه قرأ

أبو  فقد قرأها كذلك، في القراءات السبعية فت  ن   ص   وهي قراءة  ، والهمز  

 الأولى بضم النون   وقرأها الباقون، جعلاها من التأخير، كثير وابن   عمرو

 ،33 ر  ك  الذ    سيان الذي هو ضد ُ جعلوها من الن   ، من غير همز السين   وكسر  

فهي قراءات بيانية  ،لم تندرج في القراءات المتواترةأما قراءاته التي 

ية كغيرها من قراءات الصحابة التي لم تعتمد فبقيت في عداد الشاذة  تفسير

 لا فهذه القراءة   ،34 ين()غير المغضوب عليهم وغير الضال    تهقراءمن ذلك 

د ه لقوله تعالى "وإن كاها قراءت  مثل  و، بين القراءات المتواترة انرى لها أثر  

منه الجبال تكاد "أي بالفعل "كاد وتكاد "بدلا من "كان"  تزولهم ل  مكر  

35.  
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 فظ  ه ح  ه وسدم  هم    جعل  ، على كماله فلل  ه دره على أفعاله وأحواله الدالة   

في مبانيه أم في  سواء  من أحد  يأتيه الباطل   حتى لا، القرآن من اللحن

  .معانيه

، 36على جمع القرآن  أبا بكر هو الذي حث    عظمته إذا تذكرنا بأنه تظهر  و -

ل كنه ، قراءاته كلها إلى اعتماد   أو أشار   لكان أوجب   فلو كان لنفسه حظ   

وهو عليه  الأمة   في اعتماد ما أجمعت   يتمثل   منهج   كما ذكرنا كان صاحب  

  .علم وتوطيده تأثيل أي    الناجح في

على تعلم  حض ُ أنه كان ي، أن من مظاهر عنايته بالعرب والعربية -ج

فإنها تثب ت  العقل  وتزيد  في المروءة ، من ذلك قوله "عليكم بالعربية، العربية

قال أي تجعل متعلمها صاحب حكمة  تثب ت  العقل   ه رضي الل  ه عنهفقول   37

، ل  ى فيه ولم يعج  تأن    واستثبت   في الأمر والرأي   ت  وتثب    :ابن منظور

من  - واطلع   العربية   من تعلم  ف 38عنه  وفحص   إذا شاور   :في أمره واستثبت  

                                                            

 46،النديملابن  ،الفهرست - 36
خذ الناس  :مادة مرأ " كتب إلى أبي موسى ،وفي اللسان 66،والإيضاح2/266،عيون الأخبار - 37

 بدل عليكم  ،بالعربية
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 سيدرك أنها أمة   مهوأحوال  وحكمهم العرب  على أخبار   - خلال تعلمه

 فتسري هذه الحكمة  ، كمة  ها إلا عن ح  في أقوالها وأفعال   ر  حكيمة  لا تصد  

لقد ألمح الشاطبي ته في كيانه وطبعه وجبل    وعقله وتصير   متعلمها إلى قلب

وربما هدف من  39فائدة منه  تتكلم ما لا إن العرب لا :إلى ذلك بقوله

فقوله ، حياتهفي  اتثبت العقل هدفا آخر وهو أنها تجعل متعلمها شجاع   :قوله

، في الشدائد لاسيما في المعارك القلب   ت  تثب   أي 40العقل هنا معناه القلب 

ثب ت  الصدر  ورجل   :منظور قال ابن  ، في القتال الثبات   :فمن معاني ثبت

على  الدالة  م صصه  في ق  ولا شك أن 41 أو كلام   في قتال   اإذا كان ثابت  

 قيم  وتمتزج بها ها التي تتبع   لهذه الصفة   امحب    المرء   ما يجعل   والإقدام   الشجاعة  

 الأرحام إلى آخر ما نعرفه من مكارم   الملهوف وصلة   وإغاثة   ال كرم  ك كثيرة  

التي تتمثل في كلمة "المروءة " تلك التي ذكرها رضي الل  ه عنه في  الأخلاق

وكأني به رضي الل  ه عنه بعد أن بين أثر العربية والعرب في تزكية ، قوله

صاحب قيم  انظر إلى أن العربية والعرب تجعل صاحبها شجاع  العقل 
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اكتمال الشخصية الإسلامية فضمن بذلك رضي الل  ه عنه ، أخلاقية عالية

ومروءة في النوازل ، المتمثلة في رجاحة العقل مع شجاعة في المواقف

ته مروءة بل   فمن كان في ج   ،"وتزيد في المروءة" :وانظر وتأمل قوله .والمحن

فهي تبعثها فيه وتجعله من  ،ته تلك المروءةل   ب  ومن فقدت ج  ، تزيدهفهي 

إنما ب عثت   :وصدق رسولنا ال كريم صلى الل  ه عليه وسلم حين قال ،أهلها

كلمة  ه رضي الل  ه عنه على اختيارهولل  ه در ُ  ،لأتمم مكارم الأخلاق

آن وانظر ال، 42،43فمعناها كما ذكر ابن  منظور هو الإنسانية  ،)المروءة(

فبمراعاته ، اكيف يتنادى الشرق  والغرب  على إشاعة هذا المصطلح  عالمي   

رضي الل  ه عنها  ،قد يتحقق السلام  العالمي الذي افتقده العالم  في هذا العصر

  .يسدده اكأن ملك  

إن العربية  :لقوله يؤنس بصحة ما قدمناه من تفسيره وذكروثمة قول له  - 

ارو وا الشعر  فإنه يدل ُ  :رضي الل  ه عنهقال ، ة تثبت العقل وتزيد في المروء
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فرب   رحم  ، وتعلموا الأنساب  ، هاوينفي مساوي  ، على محاسن الأخلاق

 .44رفان النسب مجهولة قد و صلت  بع  

م  اللغة  على السلوك النفسي لقد أدرك رضي الل  ه عنه أثر  تعل ُ  -

من  :رضي الل  ه عنه تعالى أنه قال روى ابن  ب ريدة  عن عمر  ، والاجتماعي

 اأي صار ماكر   ؛45همروءت   ومن خب   ذهبت  ، فقد خب    تعلم الفارسية  

يريد  ولا شك أنه رضي الل  ه عنه لا، ث م   تفس د  مروءت ه ن  وم  ، 46 اخداع  

حس ن  أن يتعل    فهي لغة   ،لبتة  اتعلمها منع   ها المسلم  م  من جملة اللغات التي ي 

لها  جعل  يألا ممن يتعلمها  ل كنه يريد  ، اذلك تمام   يعرف   رضي الل  ه عنه وهو

ولمنع ، افالقوم قبل إسلامهم كانوا مجوس   ،الفكري والثقافي هفي تكوين اتأثير  

وبين بلاد فارس  "وددت لو بيني :التأثر الفكري والثقافي أحسبه قال

من هذا يحصل  فقد ،نصل إليهم"ولا  يصلون إلينا لاا من نار جبل  

على الفكر العربي والجبلة العربية التي خلقها الل  ه بفطرة   يئس تأثير  الاتصال 

ية  تبدو من شرب الرسول صلى الل  ه عليه وسلم للبن  ، نقية    وجبل  ة  سو
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أن  ولا يعني هذا، أمته فلغير ،الآسنة   الخمر   اأم، النافع الرائق   الأبيض  

 لافالذي  ،الإسلام بينهم نشرفي  الم يكن راغب   ،الل  ه عنهرضي  عمر  سيدنا 

يص  أنفيه شك  أن من  اوهو يدرك أيض   ،كل الحرص على ذلك اه كان حر

حينئذ  لأن المورد   ؛سلم  منهم سيكون مثل  العرب  في الأخلاق والقيمي  

 العربيةوأفضال علماء ، سائغ شرابه لذة للشاربين والمنهل  عذب، واحد

 –لغة العرب ولغة القرآن  –وحبهم للعربية ، على أحدتخفى  لاالأعاجم 

حين كان يسأل شيوخه كأبي علي  دبجه ابن جني في خصائصه تبدوا مما

 –عن حال اللغتين  ممن تمرسوا باللغتينالفارسي غيره من العلماء الأعاجم 

يكاد  لا بأن هذا السؤال   :يجيبه يأبو عل قال كان –العربية والفارسية 

فمن أحب الل  ه ، 47ودقتها وسموها ، وعبقريتها العربية للطف  ، يخطر بالبال

ومن أحب العرب أحب ، ه أحب العرب  ه ومن أحب رسول  أحب رسول  

جماهير العلماء غير العرب الذين  إلى وانظر، 48لغتهم كما قال الثعالبي
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ولا  تعد لا فلهم أفضال ومكرمات  شاركوا في صنع الحضارة الإسلامية 

 .تحصى

يؤكد ، والتمسك  بها، على العربية والمهم أنه رضي الل  ه عنه كان يحض ُ  -

 :فقال لهما، ما ر و ي  عنه أنه سمع في الطواف رجلين يتراطنان اذلك أيض  

م ها بفهم  ، بتعلم العربية وهو حين يطالب   ،49االتمسا إلى العربية سبيل   يريد تعل ُ

في فكره  مؤثرة   تصير   ومن ثم   ، اه  م  متعل    من شخصية   اجزء   لتصير   وتدبر  

فيما  :وقال، تعلموا العربية فإنها من دينكم :رضي الل  ه عنه قال، وحياته

وتفقهوا في ، ةفتفقهوا في السن    :كتبه إلى أبي موسى الأشعري أما بعد

، في الدين عليكم بالتفقه   :وقال ،50وأعربوا القرآن فإنه عربي، العربية

 ،وانظر إلى صيغتي "التفقه" ،51العبارة" وحسن  ، في العربية والتفهم  

على  فكم فيهما من تأكيد  ،ل"فهما على وزن واحد وهو "التفع ُ  ،و"التفهم"

وترديد  ، بسيطة   يكفي معرفت ها معرفة   إذ لا ؛قههامحاولة فهم  العربية وف  

                                                            

في حكم الكلام  امفيد   اوانظر تحقيق   ،بالأعجمية رطن فلان إذا تكلم :يقال ،16،بستان العارفين - 49
يف حاتم بن عارف   .العوني في مجمع اللغة العربية على الشبكة العالميةبلغة الأعاجم للشر

 .61،لابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم - 50
 .14،بستان العارفين - 51
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الفكر  العربي  وإنما المراد فهم  ، ااستظهر  العرب  وحفظ  قصص  ، هاأشعار  

 لأن العقل  العربي عميق  دقيق   ؛وذلك يستلزم معاناة   ،الذي تصوره اللغة  

رضي الل  ه عنه  كل ُ ذلك عبر  ، والمجاهدة   والصبر   ه التؤدة  فيلزم لفهم   حكيم  

منهجه من ن ن أففيها إضاءة تبي    ،أما قوله "حسن العبارة"، بصيغة التفعل

ففي ، منه علم ي ستفاد   التوسع  في معرفة أي   هو العلمي رضي الل  ه عنه 

، "ار و وا الشعر   :قال، ما يفيد كل    تعلم   على حبه يدل ُ له المستطرف قول  

فرب   ، وتعلموا الأنساب  ، اوينفي مساويه  ، فإنه يدل على محاسن الأخلاق

وتعلموا من النجوم ما يدل كم على ، رفان النسبرحم  مجهولة  قد و صلت  بع  

  .52كم في البر والبحرل   سب  

فمراده من مصطلح الإعراب هنا هو ، وأعربوا القرآن" :أما قولهو -

 حركات   ومراعاة  ، الكلمات حروف   مخارج   أي وضوح   والبيان   الوضوح  

لأنها من أهم الوسائل التي تؤدي ، لاسيما حركات  الإعراب، الحروف

  .المعاني إلى توضيح  
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ية أنه اهتم رضي الل  ه عنه بالشعر اهتمام   ومن معالم ثقافته :اثالث    االلغو

ويدعو إلى ، الأخلاق لاعتقاده كما ذكرنا بأنه ي عل  م  مكارم  ، اواضح  

ية  ه هذا يدل على واهتمام  ، الفضائل فلو ، متنوعة   متعددة   أن شخصيته اللغو

ية  تأملنا ثقافت     :في المظاهر الآتية وجدناها واضحة   ه الشعر

 هو السجل ُ  الجاهلي    الأوائل الذين أشاروا إلى أن الشعر  أنه من  -1

، وبه ت ضب ط  لغت هم، 53فبه ت عرف أحوال هم وشؤون هم ، للعرب التاريخي ُ 

ه وهو على رضي الل  ه عنه أصحاب   امتحن   يبدو ذلك من القصة الآتية لقد

تقولون  ما :فقال لهم ،(ف  و ُ هم على تخ  )أو يأخذ   :المنبر في معنى قوله تعالى

، التنقص :التخو ف  ، ناهذه لغت   :من هذيل فقال فقام شيخ  ، فسكتوا ؟فيها

  :قال الشاعر  ، نعم :قال، فهل تعرف  العرب  ذلك في أشعارهم :قال عمر  

ح تخو    ف ن   =  اق ر د   ال  منها تامك  ف  الر   بعة  الس    54كما تخو ف  ع ود  الن  

                                                            

 السعودية  ،دار الفاروق ،لعمر الموجان ،راجع لهذا كتاب ديوان عمر بن الخطاب- 53
، امتراكم   :قردا ،السنام :التامك ،ناقته :الرحل ،أي تنقص :تخوف ،البيت لتميم بن أبي بن مقبل - 54

ومفعوله عود  وهو فاعل تخوف ،وهو شجر يتخذ منه السفن واحدة النبع والنبعة ،المبرد :والسفن
ف ن  عود  النبعة  ومعنى البيت أن رحل ناقته ي نقص  سنام ها المتراكم    كما ي نقص الس  
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 قال شعر   ؟وما ديوان نا :قالوا، بديوانكمعليكم  :أيها الناس، فقال عمر

 ابن  جني بكلام   واستشهد ،55ومعاني كلامكم، كتابكم فيه تفسير  ، الجاهلية

 هو علم   أن الشعر   هذا الفهم  المتمثل  في المتضمن   رضي الل  ه عنه عمر  

 قال عمر   :عن ابن سيرين قول ه نقل   56إن ابن  عون :فقال، العرب الأوحد

لم يكن لهم علم  أصح   ، علم  قوم كان الشعر   -رضي الل  ه عنه  -الخطاب  بن  

، وغزو  فارس والروم، فتشاغلت عنه العرب  بالجهاد فجاء الإسلام  ، منه

واطمأنت  ، وجاءت  الفتوح  ، الاسلام   فلما كث ر  ، وروايته   هت  عن الشعر  لو

ن   ولوا إلى ؤ  راجعوا رواية  الشعر فلم ي  ، في الأمصار العرب   ، ديوان  مدو  

 بالموت   وألف وا ذلك وقد هلك من العرب من هلك  ، ولا كتاب  مكتوب  

 .57وذهب  عنهم كثير "، فحف ظوا أقل   ذلك، والقتل  

رضي الل  ه عنه في حفظ  نا عمر  د  سي وقد أكد يوهان فك من المحدثين أثر  

ها الخليفة  ب التي امتاز   الواسعة  الأفق   "إن السياسة   :العرب والعربية قال

قامت ، للدولة الإسلامية ال كبرى المؤسس  الحقيقي ُ  العبقري ُ  الثاني عمر  
                                                            

ية3/53تفسير السراج المنير للشربيني  - 55  41،فتحي الخولي ،، وقطوف لغو
 .ه 151رواة الحديث في البصرة توفي سنة  بن عون المزني من أشهر عبد الل  ه - 56
 .3/241 ،والبحر المحيط 1/23وانظر طبقات فحول الشعراء  1/416الخصائص  - 57
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بين قبائل  ك  مشتر   لسان   وإنشاء  ، اللغة به في سبيل توحيد   لا يستهان   بقسط  

 فل كي يحفظ  ، ظت  العربية  من الاضمحلال والانحلالف  كما ح  االبدو جميع  

بة  التي تفوق   هم عمر  شعب ه العربي   من التلاشي في جماهير الشعوب المغلو

م  عليهم أن يمتل كوا الضياع  في الأقاليم الجديدة، بكثرة  العدد   أو أن ، حر  

في البلدان  ال كبيرة   عن المدن   ل  كما جعلهم بمعز   اوم قام   ايتخذوها لهم وطن  

من الخيام كانت نواة  للمدن العظمى في  ي معسكرات  فالمفتوحة فأسكنهم 

 من السنين كالبصرة   في بضع عشرات   العالم الإسلامي التي نشأت  

القبائل والعشائر  ف  مختل   وبينما كانت تقيم  ، هاوغير   سطاط  والف   وال كوفة  

ية   ونشأت لغة  ، وفتوة   م قوة  لهجاته   اأيض   اكتسبت   قريب   في جوار    بدو

وبهذه  58المتأخرة الفصحى  القرون   لعربية   ساس  الأ وضعت   مشتركة  

اللسان وتوطيد  نا عمر في تأثيل  سيد   وضح يوهان فك جهود   الصورة  

في  المعالم   محدد   لقد كان رضي الل  ه عنه وأرضاه صاحب  منهج  ، العربي

هذا  من صاحب مثل   فهل نستبعد  ، همالعرب وعربيت   ه تمكين  غايت  ، ذهنه

                                                            

 .16،العربية - 58

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





في وضع النحو العربي من  واضح   التصور للعرب والعربية أن يكون ذا أثر  

 .خلال قصته التي اعتمدناها وذكرناها من قبل

يص   رضي الل  ه عنه كان -2 قال  وظيفة الشعر في أقواله على بيان   احر

فالشعر  ،59االأخلاق وينفي مساويه   "ارو وا الشعر  فإنه يدل على محاسن  

 .الأعمال وفضائل  ، الأخلاق الداعي إلى مكارم  العالي هو 

، إلى طرق الخطاب الناجحة اله يستفاد منه أنه كان واعي  آخر وفي قول  -4

تتفق مع نوع الغرض  ه بعبارات وأشعارله صاحب   م  يقد الجيد   فالخطاب  

الرجل  "أفضل  صناعات   إلى ذلك امشير  رضي الل  ه عنه قال ، المطلوب

، يربيستعطف  بها قلب  ال ك، ها في حاجاتهالأبيات  من الشعر يقدم  

من رسولنا  استوحاها ولعل هذه الفكرة  ، 60اللئيم  ويستميل  بها قلب  

ال كريم حين تمثل لأبي سفيان بالمثل العربي المشهور "كل الصيد في جوف 
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قال له أبو أذنت لحجارة ، خول عليه ثم أذن لهدرا " بعد أن حجبه عن الالف  

  .61الجلهمتين ولم تأذن لي فما إن قال له الرسول المثل حتى هش   وبش   

 ثم الحكم   العالية   مضامينه   وتأمل  ، الشعر بإنشاد   ه كانت عامرة  أن مجالس   -4

 :قال عباس رضي الل  ه عنهما فعن ابن  ، بين الشعراء على قائله ببيان مرتبته  

 ومن شاعر   :قلت، الشعراء ني لشاعر  عنه أنشد   قال لي عمر رضي الل  ه

أليس ، هو زهير :قال، لا :قلت ؟أوما تعرفه :قال ؟يا أمير المؤمنين الشعراء

  :هو الذي يقول

د  = يلان   غاية  قيس  بن  ع    إذا ابتدرت   ب ق  إليها ي س و    من المجد  من  ي س 

يه   :فقال، الفجر زغ  فأنشدته حتى ب :قال  ؟وما أقرأ :قلت، اقرأالآن  ، اإ

والظاهر أنه كان  ،62فزهير عنده "شاعر الشعراء" إذا وقعت الواقعة " :قال

المعاني المنيفة والفضائل الرفيعة المعروفة في  لتضمنهلشعر زهير خاصة  امحب  

، لمىوأنشد عمر  بن  الخطاب شعر  زهير بن أبي س   :قتيبة قال ابن   ؛كمهح  

  :قول ه فلما بلغ  
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 يمين  أو ن فار  أو ج لاء  =  الحق    مقطع ه ثلاث  فإن 

يقول يخرج الحق ُ  لا :جعل عمر  يتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها و

جة  :من إحدى ثلاث  .63إما يمين أو محاكمة أو ح 

 بعد قصة   ،العرب" على النابغة بأنه "أشعر  فيه  وثمة مجلس آخر حكم   - 

 في معانيه امنه متأمل   ل كثير   أنه حافظ   وتفيد  ، الراقيإنشاد  الشعر  ه تؤكد حب   

عبي، السامية  ذ كر  الشعراء   :قال فعن عبد  الرحمن السلمي   عن جده عن الش  

 :فقالوا ؟الناس أشعر   من   رضي الل  ه عنه عمر :فقال رضي الل  ه عنه عند عمر

  :من الذي يقول :فقال، يا أمير المؤمنين أنت أعلم  

ية فاح د دها عن الف ن د   =  له إذ قال الإله   إلا سليمان   قم  في البر

فاح  والع م د   يبنون  ت دم ر   =  وخي س  الجن   إني قد أَذ ن ت  لهم    بالص ُ

  :فمن الذي يقول :قال، قالوا النابغة

 ت ظ ن   بي  الظنونعلى خوف   = ثيابي  اخ ل ق   اأتيتك   عاري  

 يخون   كذلك كان   نوح  لا = فألفيت  الأمانة  لم تخ ن ها 

  :فمن الذي يقول :قال، النابغة :قالوا
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 ب  ه  للمرء مذ   وراء الل  ه   وليس=  لنفسك ريبة   حلفت  فلم أترك  

وفي رواية أخرى هو أشعر ، العرب فهو أشعر   :قال، النابغة :قالوا

  .64شعرائكم

، في تصوير بعض الوقائع الاجتماعية الشعر يتمثلرضي الل  ه عنه كان  -3 

ب ل  الخطاب   لقد كنت  "  :قولهمن ذلك  عة   أرعى إ بهذا الوادي في م در  

يضربني إذا قصرت  ، ي تعبني إذا عملت   اوكان فظ   ، صوف   وقد أمسيت  ، و

  :لثم تمث   ، ليس بيني وبين الل  ه أحد

ي  يبقى الإله   =  مما ترى تبقى ب ش اشت ه شيء   لا  المال  والولد   ىود  و

 والخ لد  قد حاولت  عاد  فما خل دوا  =  خزائنه   الم ت غن  عن ه ر م ز  يوم  

ياح  به   والإنس  والجن ُ فيما ك ل فوا ع ب د   =  ولا سليمان   إذا تسري الر

 من كل   أوب  إليها راكب  ي ف د  = أين الملوك  التي كانت  نواف ل ها 

 65كما ور دوا الابد   من و ر د نا يوم   =  بلا كذب  حوض  هنالك مورود  
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 فالشعر  ، مرادات ه افاهم  ، لأغراض الشاعر ارضي الل  ه عنه واعي   كانو  -5

التي  أي هو الوسيلة الأولى الصحيحة   ؛الأصح عندهم هو العلم   :كما قال

أنه سم ع  امرأة  في الطواف  :من أمثلة ذلك، يعبرون بها عن أغراضهم

  :تقول

د    ت  ن قاخ  فتل كم عند ذلك قر    = فمنهن   من ت سقى بعذ ب  م بر  

 ت  أُجاج  ولولا خشية  الل  ه فر    =  ومنهن   من   ت سقى بأخضر  آجن  

ر  الفم  ، ما تشكو م  فعل   ره بين خمسمائة  ، فبعث إلى زوجها فوجده م تغي    فخي  

ية  من الفيء على أن يطلق  ، درهم   خمسمائة فأعطاه  ها فاختار  أو جار

  :67يب بتعليقه على قول  ع بدة  بن  الط وانظر ،66وطلقها 

 والعيش  شح   وإشفاق  وتأميل   = والمرء  ساع  لأمر  ليس ي درك ه 

  :وفي رواية 68على هذا ب نيت  الدنيا :قال

  69وما فصل  من حسن ما قسم هميعجب  

                                                            

 .5/213،عيون الأخبار - 66
 .والمرء ساع لأمر ليس يدركه :صدره - 67
 .ليس يدركه والمرء ساع لأمر :وصدره5/266العقد الفريد  - 68
 .الشيخ زيد الفياض –النقد الأدبي  –موقع الألوكة  - 69
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إلا تمثل ببيت  اأبرم أمر  "ما  :وبالجملة كان رضي الل  ه عنه كما قال الأصمعي

 .70شعر 

 

إلى جعل  الشاعر   امنبه   اه أحيان  يصحح   الشعر   وحين كان يسمع   - 6 

إن  :مثال ذلك ما ذكره المبرد في الكامل قال،، ه  ن  ه وديد  هدف   الإسلام  

  :الخطاب بن   عمر   فلما أنشد  ، ل  كنة  حبشية   يرتضخ   نعبد بني الحسحاس كا

يا   والإسلام  للمرء ناهيا كفى الشيب   = عميرة  ود ع إن   تجه زت  غاز

مت  الإسلام  على الشيب لأجزتك  :قال له عمر أي اجعل  71لو كنت  قد  

، هنا لأهميته أن التقديم   يدرك   عنهالل  ه وهو رضي ، الإسلام  هو كل شيء

  .ما تعتني به لأهميته تقدم   كما نعلم   فالعرب  ، وللعناية به

على حب  البراهين الساطعة الدالة   هي من أوضح  ف، ه مع الحطيئةقصت  أما -

 ت  االرواي لقد تعددت  ، وشمائل ه، بأخلاق الإسلام الشعراء   أن يلتزم   عمر  

وه إلى من لسانه فاشتك   باتت تشكو الحطيئة   ها أن الناس  في ذلك ومضمون  

                                                            

ية الإسلامية للأدب عند عمر بن الخطاب - 70  .للدكتور وليد قصاب ،موقع الألوكة "الرؤ
 2/162الكامل  - 71
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بدر  بن   ذلك أن الز  ب ر قان  وكان سبب  ، هس  ه وحب  فأحضر   أمير المؤمنين

  :لأنه هجاه بقوله شكاه لعمر  

 واقعد  فإنك  أنت  الطاعم  الكاسي =  اه  دع  المكارم  لا ترحل  لبغيت  

وكان أعلم   - اا كاسي  أما ترضى أن تكون طاعم  ، ما أراه هجاك :فقال له عمر  

 يا أمير   :فقال -بالشبهات  ول كنه أراد درء  الحدود  ، بذلك من كل أحد

ثابت  بن   عمر إلى حسان  فبعث  ، المؤمنين إنه لا يكون هجاء  أشد   من هذا

فعند ، يا أمير المؤمنين ما هجاه ول كن سلح  عليه :فقال ،فسأله عن ذلك

ثم ، لن  ك عن أعراض المسلمينيا خبيث لأُشغ   :وقال ،ه عمر  س  ذلك حب  

 أن لا يهجو الناس   فأخرجه وأخذ عليه العهد   ،فيه عمرو بن العاص شفع  

يقال ،واستتابه وقال  ،إنه أراد أن يقطع لسانه فشفعوا فيه حتى أطلقه :و

بير   الل  ه  عن عبد  ، الحرامي    عثمان  الضحاك بن   بن   حدثني محمد   :بكار بن   الز

 :عن أبيه قال أسلم   بن   عن زيد  ، عثمان  بن   حدثني عن ربيعة  ، صعبم   بن  

بإخراج الحطيئة من الحبس وقد كلمه فيه عمرو بن العاص  أمر عمر  

  :فأنشأ يقول، فأُخر ج  وأنا حاضر، هوغير  

 ز غب  الحواصل  لا ماء  ولا شجر   = رخ  ماذا تقول  لأفراخ  بذي م  
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 يا عمر فا غفر عليك سلام الل  ه= ظلمة  عر  م  كاسب هم في ق   يت  ألق   

 ألقى إليك مقاليد  النهى البشر  =  أنت الإمام  الذي من بعد صاحبه   

 ل كن لأنفسهم كانت بك الأُثر  = موك لها ؤثروك  بها إذ قد   ي   لم 

 بين الأباطح  تغشاهم بها الق ر ر  = مسكن هم  فامن ن  على صبية  بالرمل   

ية  ي عمى بها الخبر  = نفسي فداؤك كم بيني وبينهم   من عرض داو

  :فلما قال الحطيئة :قال 

 خ  بذي مر   الأفراخ   ماذا تقول

ما أظلت  الخضراء  ولا أقل  ت  الغبراء  :فقال عمرو بن العاص، بكى عمر 

 وذكروا أنه أراد قطع  لسان   ،الحطيئة   يبكي على تركه   أعدل  من رجل  

فقال ، فأجلسه على كرسي وجيء بالموسى، الحطيئة لئلا يهجو  به الناس  

 :فقال له عمر   ،لا أعود   :يا أمير  المؤمنين وأشاروا إليه قل لا يعود   :الناس  

  .النجا
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كأني بك عند  :فقال له ع  فرج  ، يا حطيئة   ارجع   :ى قال له عمر  فلما ول   

يا  :وقال ،لك أخرى وبسط   ،72شاب   من قريش قد نصب  لك ن م ر ق ة  

فرأيت  الحطيئة   :قال أسلم   ،الناس فاندفعت  ت غن  يه بأعراض  ، حطيئة غ ن  نا

 ،وقد نصب  له ن م ر قة  وبسط  له أخرى عمر   بعد ذلك عند عبيد الل  ه بن  

أتذكر  يوم   يا حطيئة   :فقلت له ،حطيئة  يغنياليا حطيئة  غن  نا فاندفع  :وقال

 الو كان حي   ، رحم الل  ه ذلك المرء   :ففز ع  وقال ؟حين قال لك ما قال عمر  

فكنت   ،إني سمعت  أباك يقول كذا وكذا :لعبيد الل  هفقلت  ،ما فعلنا هذا

بير ،الرجل  ذلك  أنت    :الضحاك عن أبيه قال بن   حدثني محمد   :وقال الز

هو  :قال ؟ل م   :قال ،لا أستطيع :قال ،دع  قول  الشعر :قال عمر للحطيئة

أمير وما هي يا  :قال ،فدع  الم دحة  الم جحفة   :قال ،وعلة  لساني، ياليمأكلة  ع  

 ،لفض   امدح  ولا ت  ، بنو فلان أفضل  من بني فلان :تقول :قال ؟المؤمنين

  .73أنت أشعر  مني يا أمير المؤمنين :فقال

                                                            

 نمرق ،مختار الصحاح ،الوسادة الصغيرة - 72
يكي ،ضفاف لعلوم اللغة العربية وانظر موقع 1/314شذرات الذهب  - 73  .وموقع و
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ية سيدنا عمر رضي الل  ه عنه ومن معالم :ارابع   ية   أن له مشاركات   اللغو  لغو

إلى  هو ينبه بسرعة   فها، عال لفنونها تدل على تمكنه من العربية مع تذوق  

ية التي انتبه بعض   ية  إلى المعاني اللغو قال ، من فور سماعهادلالاتها اللغو

أي يميل إلى  -ض  عر  الخطاب ي   بن   أبو حيان التوحيدي "كان عمر  

يض  از   –التعر ة  بن  نك   هذا حية أبو ، لنا في هذا حاجة   لا :فقال، فمر   به حي  

، الأسماء التي تشوبها شائبة وتغيير  نى وكان رضي الل  ه عنه يهتم بال ك   74ينكز

وا الحك م   75فإنها م نب  هة  ، قال أشيعوا ال ك ن ى ، ولا أبا الحكم، وقال "لات سم ُ

يق  سم ُ ولا ت  ، فإن الل  ه هو الحكم   على  امشجع   كما كان يمزح   76 كة  الس    وا الطر

، هذا خالق   :ي لجلج  في كلامه قال االفصاحة ر وي عنه أنه إذا رأى رجل  

 ه من  إرشاد   ويندرج تحت هذا المظهر   - 77عمرو بن العاص واحد  وخالق  

                                                            

كما أن  ومنه أُخذ اسم هذا الرجل "نكاز" ،وينكز من النكز وهو لسع الحية بأنفها2/163الإمتاع  - 74
 أخبث الحيات )الهامش(النكاز نوع من 

إن ال كنى من خصائص العرب فقط انظر عيون الأخبار  :وقيل ،وفي بعض الروايات فإنها سنة - 75
وبما أثبتناه يتضح المراد وهو أن التكنية بأبي فلان وأم  ،وفي الأصل اشبعوا بال كنى4/245

وتدل على  –أعلم  والل  ه ،ثم حفظ للأنساب وهو ما حرص العرب عليه فيها وضوح وتميز، ،فلانة
وعمر رضي الل  ه عنه ممن أوتي الفراسة بين الاسم والمسمى كما بان  ،شؤون قد تكون في المسمى بها

 .لنا من حديثه الآتي مع جمرة
 .132،تاريخ الخلفاء - 76
 .5/141عيون الأخبار  - 77
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من الكلام الخوف ف، ه على التكرارلسان   ن مر   بحبسة في لسانه أن ي   صيب  أُ 

هو تكرار  النطق   ناجع  ال دواء  وال، بسة وتفاقم  أمر هايؤدي إلى شدة الح  

ومن  ثم   ينطلق ، الحركةليعتاد اللسان على ، وكثرة الترداد والتدريب

قلة "وفي الكامل للمبرد ذكر الحركة ع   "ترك   اللسان  قال رضي الل  ه عنه

هي التواء اللسان عند إرادة  :قال، من أمراض الكلام االعقلة على أنه

ولذلك قال 79 ه إذا لم يقدر على الكلاماعت قل لسان   :يقال 78، الكلام

وحض على إنشاده وحفظ العالي منه  "الشعر   وواررضي الل  ه عنه "ا

ن والتبيين بعد ذكره كلام عمر اذلك قال الجاحظ في البي لإدراكه فوائد  

، وفسد حسهت نفسه دخواطره وتبل "وإذا ترك الإنسان القول ماتت

يعلمونهم المناقلات، هم الأرجاز  وون صبيان روكانوا ي يأمرونهم برفع  و و

يفتح الجرم لأن ذلك ، وتحقيق الإعراب الصوت هاة و  80يفتق الل  

يكه رق ولان وإذا أقللت تقليبه وأطلت إسكاته ، واللسان إذا أكثرت تحر

                                                            

 .2/156الكامل  - 78
 .عقل ،والوجيز ،مختار الصحاح - 79
 ،القاموس المحيط ،سد وبضم الجيم والراء الحلق والصوت أو جهارتهالج :الجرم بكسر الجيم - 80

 .جرم
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ولم تمرنها على الأعمال  وأية جارحة منعتها الحركة :"ثم قال، جسأ وغلظ

 .81 على حسب ذلك المنع " –أصابها من التعقد 

عنه كان من لعلي لا أبعد  عن الصواب إن قلت بأنه رضي الل  ه  :اخامس  

شعروا بدلالة  أوائل الذين شعروا بالصلة  بين الاسم والمسمى أو لنقل

وهي الفكرة التي برقت  لابن فارس وابن جني فيما ، الحرف على معنى

 عنه رضي الل  ه عنه وأرضاه ويت  التي ر   ذلك من تلك القصة   أزعم  ، بعد

 ؟ابن  م ن   :قال ،جمرة   :قال ؟رة , ح كي أن عمر سأل رجلا ما اسمكم  مع ج  

من  :قال ؟ثم ممن   :, قال82قة ر  من الح   :قال ؟ممن   :قال، شهاب ابن   :قال

ة   :قال ؟كمأين مسكن   :بني ض رام, قال ذات   :قال ؟ن أي ت هام   :قال، في الح ر  

هذا كله ف 83أدرك  أهلك فقد احترقوا , فكان كما قال عمر :قال عمر، لظى  

يةيفيد أنه رضي الل  ه عنه كان  بية اللغو وذلك ، على إدراك تام بطرق التر

على ب صر بأمراض  اأيض  الصبيان الشعر النافع وكان  حين أمر بتحفيظ

                                                            

 .بتصرف يسير 1/134،البيان والتبيين - 81
 .حي من العرب - 82
على موطأ مالك تصدرت  وفي موقع "إسلام ويب" نقل عن شرح الزرقاني 43بستان العارفين  - 83

  ..  الخطاب قال لرجل لابن سعيد أن عمر بن  حدثني مالك عن يحيى :القصة بالقول

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





اهم نوالظاهر أن الخالفين أفادوا من قولته تلك فرأي، الكلام وأدويتها

المزني "طول  الصمت  بن عبد الل  ه يرددون ما قاله رضي الل  ه عنه قال بكر

إذا ح بس اللسان عن الاستعمال اشتدت عليه  :وقال العتابي، ح بسة

رقت  إذا كثر تقليب اللسان :ج الحروف ونقل عن ابن المقفع قولهرمخا

 84ولا نت عذبته ، جوانبه

ية  ه بجهود وقيام  ، لقومه ولعربيتهم عمر   كان من نتيجة حب    - لغو

 لغة   ك  فتمل    امكين   اتوطيد  ، ه الثقافية  شخصيت   ذكرناها أن توطدت  

 القرآن   ثم نزل  ، همهم ونثر  جمعها من لغة قومه شعر  ، فصيحة   عريقة  

ت  ، ال كريم بأساليبه  وتميزت  ، هبه فصاحت   -فيما أحسب  -فتقو  

 "ما رأيت أقرأَ لكتاب   ه في عمربيصة قول  لقد ن قل عن جابر بن ق  ، لغت ه

، 85الخطاب رضي الل  ه عنه  بن   ولا أفقه  في دين الل  ه من عمر  ، الل  ه

من الآيات القرآنية منها ما ذكره أبو  وظهر ذلك في تفسيره ل كثير  

ف وس   و إِذ ا} :حيان في تفسيره لقوله تعالى  ،[4: التكوير{ ]ز و  ج ت   الن ُ

                                                            

ية2/251عيون الأخبار - 84  .245،وانظر المساعد على المهرات اللغو
 .4/35الإمتاع والمؤانسة  - 85
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 :كقوله مع المؤمن والكافر مع الكافر منؤأي الم :قال أبو حيان

ن ت م  } وقد  ،86عباس وابن   قاله عمر   ،[4: الواقعة{ ]ث ل اث ة   أَز و اج ا و ك 

من  عليه اخوف  ، ه بالقرآن ال كريمه وعنايت  رأينا مما مر معنا مدى حرص  

يص   وهذا يدل ُ ، اللحن ه خالية  على أن تكون قراءات   اعلى أنه كان حر

وقد ، قريش المطردة فيها لغة   -والل  ه أعلم - امراعي  ، من أي لحن

فمن أقواله التي أفاد منها ، عند العلماء النحاة ارائق   اه مصدر  لغت   ت  ع د   

  :النحاة  

ولا أبا حسن لها  "قضية   ه في سيدنا علي رضي الل  ه عنهماقول   -

ها إلا يجوز في اسم لا النافية للجنس وخبر   به النحاة على أنه لا "استشهد  

وما ورد بخلاف ذلك يؤول كهذا ، رجل مسافر   لا :أن يكونا نكرتين نحو

قال الصبان "أي هذه قضية ولا أبا حسن ، القول لأن أبا حسن معرفة

نثر من كلام عمر في حق علي   رضي الل  ه عنهما كما في  وهو، قاض لها

ي ضرب  عند الأمر العسير " ثم  اوصار مثل  ، شطر بيت لا، شرح الجامع

فقول  :على من زعم أنه من كلام سيدنا علي رضي الل  ه عنه فقال رد   
                                                            

 .1/344البحر  - 86
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ودخله الوقص في جزئيه ، الكاملوهو من ، هو من كلام علي :البعض

ج النحاة  القول   ،87ول والثاني خبط  عشواءأال   :على وخر  

، أبي حسن لها مثل   ولا :والتقدير، على حذف مضاف أن الكلام    -

ف بالإضافة ونفي الم ثل كناية  عن تتعر    وكلمة مثل متوغلة في الإبهام لا

  .نفي وجود أبي الحسن نفسه

ولا  :وكأنه قيل، عن اسم جنس "أبا حسن" عبارة   أو أن يجعل   -

  88لها أي أُو ل  الاسم  العل م  بما اشت هر به من الوصف  فيصل  

ذكره الآلوسي حين تحدث  ما، ومن أقواله التي أفاد منها المفسرون -

منصوبة نكرة التي هي عند جمهور النحاة لا تكون إلا عن لفظة "كافة " 

وذلك حين تحدث عن ، أنها قد تأتي مجرورةالآلوسي فقد أيد ، على الحال

 قد أفاد  لقوله تعالى "وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة "  قوله تعالى

 والرد على من خطأ الزمخشري   ، في توضيح هذه اللفظة من لغة سيدنا عمر  

كافة  جر لفظة  بكافة الأبواب "ف ا"محيط  عنه إذ قال ال كشاف  طبة  في خ  

                                                            

 .2/3حاشية الصبان  - 87
 .)الحاشية(1/6،شرح ابن عقيل - 88
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 جواز   الآلوسي ُ  " لقد أكد، فصار معرفة، إلى معرفة هفاوأض، حرف الجرب

 مجرورة   رضي الل  ه عنهما استعملا هذه اللفظة   اوعلي   نا عمر  ذلك بأن سيد  

 بعد ذلك لتخطئة   إلى معرفة أي لا وجه   إلى نكرة مضافة   ومضافة   اأيض  

الخطاب رضي الل  ه تعالى عنه لآل بني  بن   الزمخشري قال "ففي كتاب عمر  

لكل عام ، مال المسلمين بيت   على كافة   بني كاكلة   لآل   قد جعلت   :كاكلة

يز   اذهب   امائتي مثقال عين   بر والخط  –وهذا كما في شرح المقاصد مما صح  -اإ

ولما ، بديار العراق هذا الزمان   في آل بني كاكلة إلى قريب   اكان موجود  

 ذ  المؤمنين علي كرم الل  ه تعالى وجهه ع ر ض  عليه فنف    إلى أمير   ة  الخلاف آلت  

يومئذ ، لل  ه الأمر من قبل ومن بعد" :عليه بخطه وكتب  ، فيه لهم ما و

 والأحكام   الدين   الإسلام ونصر   من اتبع أمر   إن أول  ، "يفرح المؤمنون 

في كل عام مائتي  ما رسم  لآل بني كاكلة ورسمت  بمثل  ، الخطاب بن   عمر  

يز   ادينار ذهب   بر إذ وجب ، عمر   ما رسم   لهم مثل   واتبعت  أثر ه وجعلت  ، اإ

"وأضاف ، كتبه علي بن أبي طالب، علي   وعلى جميع المسلمين اتباع  ذلك

 منصوبة   غير   الخطاب معرفة   بن   "فانظر كيف استعمله عمر   االآلوسي قائل  
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علي كرم الل  ه تعالى  وقد سمعه مثل  ، الفصاحة  وهو من هو في ، العقلاء   لغير  

ب ل  بعد   واستهجان   فأي   إنكار  ، وهو واحد الأحدين، نكر  ولم ي  ، هوجه     89ي ق 

بقوله لبعض الجواري  وفي باب الأسماء المبنية استشهد النحاة   -

 امبني   ايكون اسم  ، "على أن وزن ف عال   بال كسر بالحرائر يالكاع   "أتتشبهين  

يا لكاع  يا :للمؤنث نحو اسب    90خباث و

 :يقول فيها عمر لأبي موسى الأشعري يعيش   ذكرها ابن   ثمة رواية  و -

على مجيء لم  ا بمعنى إلا أي  اشاهد  ، اك سوط  كاتب   عزمت  عليك لم  ا ضربت  

 .91أطلب إلا ضربه  ضربت كاتبك أي لا إلا

على جواز ، "كنت  وجار  لي من الأنصار  :واستشهد النحاة بقوله -

على  معطوف   ر  فجا، على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل العطف  

للرسول صلى الل  ه  وقول  عمر  هذا ي دع م  به حديث  92، الضمير في كنت

من عليهما وثناء  ، رضي الل  ه عنهما فيه ذ كر  لأبي بكر وعمر  الذي عليه وسلم 
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 وعلي    بعمر   يتعلق  لابأس من ذكر ذلك لأن ما نذكره ، علي رضي الل  ه عنه

مدى الحب والإخاء الذي كان بين صحابة  ر  ظه  وهو ي  ، رضي الل  ه عنهما

ه من حديث ابن عباس قول   روى البخاري ُ ، رسول الل  ه صلى لل  ه عليه وسلم

إني ، رحمك الل  ه :يقول إذا رجل   – –لخطاب  بن   ندعو لعمر   "إني مع قوم  

 رسول   ما كنت أسمع   اكثير  لأني ، مع صاحبيك الل  ه   لأرجو أن يجعلك  

طلقت وأبو بكر نوا، وأبو بكر وعمر   كنت   :الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم يقول

 .93فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب  :قال ابن عباس، وعمر  

رضي الل  ه عنه حين  بقول عمر   وفي باب الاستغاثة استدل النحاة   -

 "يا" هو المستعمل   الحرف   وذلك لبيان أن، لمسلمينله ل  يا ل   :طعنه أبو لؤلؤة

هنا على لفظ  وهي الداخلة  ، المستغاث به مفتوحة   وأن لام  ، للإغاثة

  94مجرورة  ه للمسلمينث لأجله وهو قول  االمستغ وأن لام  ، الجلالة
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، راهع م   راه واواع م   :ه رضي الل  ه عنهوفي باب الندبة ذكر النحاة قول   -

هي  وذلك لبيان أن الندبة  ، بعض  العرب حين أُخبر  بجد ب أصاب  

  95كقوله هذا اأو حكم   عليه لفقده حقيقة   ع  المتفج   

ياي وأن يحذ  وفي باب التحذير أورد النحاة قول   - أحد كم  ف  ه "إ

" ياي" بضمير للاستدلال على أن التحذير   الأرنب  سماعي  المتكلم أي "إ

ياك وأخواته، وليس بقياس   96 والقياس هو ضمير المخاطب أي إ

-  

 إن سيدنا عمر   :عن الصواب حين أقول اأكون بعيد   لعلي لا اأخير   -

قال ، والعناية بالنظائر، هو من أوائل الذين أشاروا إلى مصطلح "القياس"

في رسالته إلى أبي موسى الأشعري "الفهم  الفهم  فيما يتلجلج  في صدرك 

ق س  الأمور  واعرف  الأشباه  والأمثال  ثم ، نة  ولا س   مما ليس فيه قرآن  

 97ا بالحق فيما ترى ه  ه  ثم اعم د  لأحبها إلى الل  ه وأشب  ، عند ذلك
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نقول رضي الل  ه عنه  اللغوي مع سيدنا عمر   بعد هذا التجوال   -

في ولى هي الأَ ، ه مع الأعرابيقصت   أن تكون  يستبعد   لامطمئنين إننا 

ية باتت واضحة هفاهتمامات  ، العربي النحو   تفسير وضع    فيهاه وابتكارات  ، اللغو

له ولسيدنا علي رضي  الفضل  جعل  ت كما ذكرنا هذه الرواية  و، مشرقة أضحت  

  .دةفهي جامعة شاملة موح   ، اولأبي الأسود الدؤلي أيض  ، الل  ه عنهما

الشيعة مثل هذه الروايات  أمين إلى ظاهرة وضع   لقد أشار أحمد    -

 ذلك من وضع   يكون وأخشى أن  :أبي الأسود بنت   قال بعد ذكره قصة  

ويشهد لذلك ، شيء إلى علي وأتباعه بوا كل   الشيعة الذين أرادوا أن ينس  

أن  اولا أستبعد أيض   98في سبب الوضع  المتناقضة   ال كثيرة   الروايات  

ياد   الفضل   المتعصبين لبني أمية أرادوا إلباس   أبيه فأفادوا من قصة  بن   لز

ياد   :قالوا، ايقع في )ورسوله (أيض   فجعلوا اللحن  ، رضي الل  ه عنه عمر    إن ز

، الناس به كلام   ح  صل  ي   اشيئ   من أبي الأسود أن يضع   أبيه طلب   بن  

يعرب   ياد   فأبى فأرسل  ، الل  ه به كتاب   و ه أمام أبي صوت   يرفع   ارجل   ز

يلحن  ، الأسود فلما سمع أبو ، في قوله تعالى )ورسوله( فقرأها بال كسر و
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ياد  الأسود ذلك اقتنع    99 ن  اللق   وطلب  منه الكاتب  ، وذهب  إلى ز

ياد بن أبيه الأموي تسند الفضل   والقصة   رضي  اعمر وعلي   و تستبعد  ، إلى ز

 الل  ه عنهما 

 بين سيدنا عمر   ها أن العلاقة  التي نعتمد   الرواية   صحة   عززولعل مما ي -

الفضل لأهل  أهل   واعتراف  ، والمودة   على الحب    كانت قائمة   وعلي   

 تعلق  في قضايا ت انا علي  سيد   يستشير   نا عمر  كان سيد   ما افكثير  ، الفضل  

ت قس م  كل   سنة  :لقد استشاره في تدوين الديوان فقال له علي، 100الخلافة ب

 علي    :بقوله امدح علي   و ،101اما اجتمع إليك من مال ولا تمسك   منه شيئ  

فيهم يا أبا  لست   قوم   في عيش   خير   لا :اوقال عنه أيض   ،102أقضانا

"قضية ولا أبا حسن  :امعنا فيما سبق قول ه في علي أيض   ومر    ،103الحسن

جل ُ سيد   نا علي   وكان سيد  ، لها لعلي رضي  قال رجل  ، نا عمر  رضي الل  ه عنه ي 

اللهم أصلحنا بما أصلحت  به الخلفاء   :طبة  في الخ   سمعتك تقول   :الل  ه عنه
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أبو بكر  هما حبيباي   :فقال، عيناه فاغرورقت   ؟هم فمن   يينالراشدين المهد

ى بهما بعد قتد  والم  ، ا قريشورجل  ، وشيخا الإسلام، إماما الهدى، وعمر  

ومن تب ع  آثار هما ، من اقتدى بهما ع ص م  ، الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم رسول  

ك  ، ه دي  الصراط  المستقيم    ثم لننظر   ،104بهما فهو من حزب الل  ه ومن تمس  

بعد طعنه من أبي ، في مرضه على عمر   حين دخل   نا علي   ما قاله سيد  إلى 

صلى الل  ه عليه وسلم بين  لنرى تلك المحبة  التي أفاضها الرسول  ، لؤلؤة المجوسي

رضي الل  ه عنه حين  "كان أول  من دخل على عمر   :قال الزجاجي، أصحابه

إليه ابن   فلما نظر  ، رحمهما الل  هوابن  عباس ، أبي طالب أُصيب  علي   بن  

، أشاهد  لي بذلك :فقال، المؤمنين بالجنة يا أمير   أبشر  :وقال، عباس بكى

 نكب  أي م   - هب  ك  ن  علي   على م   فضرب   -أي ضعف وتهيب  -فكأنه كع   

وقال  ،105وأنا على ذلك من الشاهدين، شهد  ا أجل :وقال -عباس  ابن  

 أحد  عليك ما من الل  ه رحمة   :ى فقالوهو مسج    على عمر   دخل علي    :جابر

والسلام  عليه الصلاة النبي الل  ه  بما في صحيفته بعد صحبة   إلي   أن ألقى أحب   
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ى ، بين الخليفتين رضي الل  ه، هذا هو الحب الصادق   ،106من هذا المسج  

أنا بريء ممن  :على سيدنا عمر بقوله الصادق   جعفر   الإمام   أثنىقد و عنهما

 يالذ التصور   صحة  ه يؤكد لنا وذلك كل ُ ، 107 إلا بخير   أبا بكر وعمر   ذكر  

 أبا الأسود بالذهاب إلى سيدنا علي    رضي الل  ه عنه أمر   أنهتصورناه وهو 

، بالجر (في )ورسوله بعد سماعه اللحن   كرم الل  ه وجهه لإرشاده فيما يصنع  

رضي الل  ه  نا عمر  أن سيد   فالظاهر  ، الأسود دون غيره يأب اختيار   أما سبب  

، اللغة أبي الأسود الدؤلي بشؤون   باهتمام   فيما يبدو على علم   عنه وأرضاه

 الناس   "من أعلم   :بأنه كما قال عنه صاحب المراتب ر  وعلى ب ص  ، والفصاحة

ينزعج إن قيل له، بكلام العرب لذا  ؛108تعلمه  لا إن هذا الحرف   :و

  .اختاره للذهاب إلى سيدنا علي رضي الل  ه عنه

  :وفي النهاية أخلص إلى ما يأتي -

بول الق   م  ل   في المرتبة الأولى في س   مع الأعرابي تعد ُ  عمر   أن قصة   -1 -

 كثيرة   حات  مرج    بل إن، شيء ي ر د  عليها لأنه لا ؛الأخرى أمام الروايات  
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رضي الل  ه عنهما مع أبي  اوعلي   عمر   في هذا الفضل   شرك  وهي ت  ، تقويها

قد وضعنا الحقائق في مواضعها  بهذا التفسير ونكون   ،.الأسود الدؤلي

  .والل  ه أعلم ،الصحيحة

 من الصحابة الذين كان لهم اهتمام   عد ُ ي  ، رضي الل  ه عنه أن سيدنا عمر   -2

يادة   ولهم ،العربية بعلوم   متميز   فما ، أركان الدولة الإسلامية في توطيد  ر

بداعاته   أكثر   ية والقضائية والحربية والسياسية  وابتكاراته   إ التي الإدار

يادت   فل م  نستغرب  ، الإسلامية   بها الخلافة   توطدت     ؟ه في شؤون العربيةر

 امهم    اكان عامل   - ال كريم   في القرآن   اللحن   خاصة   - لاريب أن اللحن   -4

، المؤدي إلى فساد معنوي في القرآن ال كريم لاسيما اللحن  ، في وضع النحو

لقرآن واستخراج  إن النحو العربي نشأ لفهم   :من قال وهذا يعني أن قول  

 لأن صحة   ؛اجد    ايعد وجيه  ، المسلمين شؤون  م  نظ   الأحكام منه تلك التي ت  

بين سيدنا عمر وذاك الأعرابي  حصل   المعيار الأساس فيماكان هو  المعنى

  .في "ورسوله " اللاحن  

 ها دراسة  يحسن دراست  ، متطورة   متعددة   أن مصطلح اللحن له دلالات   -3

على  لنقف  ، ي راعى فيها ما ورد من نصوص في القرن الأول والثاني متأنية  
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من  اعدد   ها في أقواله محتملة  استخدم   وسيدنا عمر   ،تطورها بدقة

  .كما مر معنا من الأمثلة الاحتمالات الدلالية

م و "التعل ُ  كان من المهتمين بمصطلحات، رضي الل  ه عنه نا عمر  أن سيد   -5

وكأني به يريد من المسلم أن يهتم ، فهي في كلامه واضحة   ،ه"م والتفق ُ التفه ُ 

ية الا أن يكون ببغاوي   ، بذلك  أراد تعلم  و إذا ، في ثقافته الشرعية واللغو

يد   لغة   الناطق بهذه اللغة على  اللغوي للشعب   الفكر   منه فهم   أخرى فهو ير

  .نحو ما رأيناه في حديثه عن تعلم الفارسية

بالعيش في  يتحقق   اللغة   كان رضي الل  ه عنه على اعتقاد تام أن فهم   -6

حينئذ في  ر  تؤث    ثم ن  على شعرهم وم   والوقوف  ، همصص  ها وق  أهل   أخبار  

  .لغته ابن   فالمرء  ، السلوك الفكري والاجتماعي

أن تكون ركائز من معالم منهج سيدنا عمر اللغوي أنه حرص على  -4

العربية قائمة على ما هو مطرد شائع سواء في القراءات القرآنية أم في 

ية العربية عن  افي لغة قريش لاطرادها راغب   افكان راغب  ، الأساليب اللغو

عن  اراغب  وإنا قوم متعلمون  :وراغبا في .القبائل لعدم اطرادها لغات  

 "متعلمين "
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 الخطاب من أوائل من انتبه إلى أن الحرف   بن   نا عمر  الظاهر أن سيد   -1

على  وتؤكد  ، ذلك ه مع "جمرة " تؤكد  فقصت  ، على معنى العربي له دلالة  

ياه اللغوي الراقي الذ ي وهبه الل  ه   الإحساس   لخير  في ذلك امتداد   وهو، إ

لأن أحاديث ، من نطق بالضاد وهو الرسول محمد صلى الل  ه عليه وسلم

لشعوره 109كثيرة  كثيرة نصت على أنه صلى الل  ه عليه وسلم غير أسماء  

  -فيما أحسب–بالصلة بين الاسم والمسمى 

وحمل النظير على النظير ولم تفته رضي الل  ه عنه الإشارة إلى القياس  -6

كله وذلك لا قياس مع ورود النص يبدو فته الإشارة إلى أن بل لم ت

حين كتب لأبي موسى رسالته القيمة الأمر الذي يدل على أنه رضي الل  ه 

ية كالسماع والقياس والحمل على عنه  ية الأصول النحو كانت لديه نظر

ومراعاة المعنى من خلال السير على طرائق ، المطرد ال كثير الاستعمال

على دراية تامة بفوائد حفظ الصبيان للشعر العالي كما أن له وكان ، العرب

دراية بأمراض الكلام وعلاجها الأمر الذي يدفعنا إلى القول كان رضي 

ية المباركة المتعددة الجوانب  االل  ه عنه رائد   في تأسيس الحضرة اللغو
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ال كثيرة الفوائد لا سيما فكر مذهب أهل السنة والجماعة فرئيس الحضرة هو 

أهل العربية هم والمنتسبون إليها ، وعمداؤها الخلفاء الأربعةسولنا ال كريم ر

واضح  فهم  ، مين ولا ميل ممن نهجوا منهج أهل السنة والجماعة حيث لا

  .ونهج خلفائه الراشدين، لكتاب الل  ه وسنة رسوله وجلي   

ية وما يتصل  واضح   حضور   كان لسيدنا عمر  --11 - في الساحة الشعر

يؤدي إلى  منه الجيد   وحفظ  ، العرب   ديوان   فالشعر  ، الأدبيقد النبها من 

ه في حياته ل  بعضا منه يتمث   بالمرء أن يحفظ   جمل  وي  ، الأخلاق   محاسن  

  .هذه الثقافة ل  ث  الاجتماعية القائمة على م  

ية   سليقة   نا عمر  تملك سيد   -11  الجيد   بالكلام   ر  ص  فصار على ب   عالية   لغو

له  فلا تكاد تجد   والنواهي الإسلامية   ه في ذلك الأوامر  ميزان  ، والرديء  

ه على مدى التزام   اقائم   إلا وشعره   للشاعر   مدح   أو فيه ذم    من شاعر   اموقف  

  .والأخلاقية العامة الشرعية   ه عن القيم  أو بعد  

في القضايا التي  الاختصاص   أهل   من منهجه العلمي أنه كان يستشير   -12

ثابت من  بن   حسان   الشاعر   لقد استشار  ، في المجتمع الإسلامي تحصل  

وأمر أبا الأسود ، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي :أجل بيت الحطيئة
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القواعد الأولى لنحونا العربي لأنه  وضع   بالذهاب إلى سيدنا علي من أجل  

المشهورة   ولا ننسى قولت ه، بنحو ذلكوعلم  عنده اهتمام   انا علي  يعلم أن سيد  

  .قضية ولا أبا حسن لها

 القواعد   ضمن   هااطراد   بين النحاة   التي استشهد بها هتنوعت أقوال   -14

ية    مع شواهد   بها النحاة   فقد استشهد  ، هااطراد   م  وعد، المطردة   النحو

، "ولا أبا حسن لها  كقضية هو مطرد ما عن قياس لما شذ    هاغير  أخرى 

يةفي مع وجاهة تخريجاتها  في  ه شاركت  والمهم أن أقوال  ، الصنعة النحو

ية توسيع الحضرة   ية كما في  اللغو فبعضها توضحت به بعض القواعد النحو

كنت  :منها استثمره ال كوفيون كقوله بعض  و ، باب الاستغاثة والندبة

 والمستفاد أنه رضي الل  ه عنه من أوائل الذين أقاموا الحضرة  ، وأبو بكر

ية   من اتساع النظام  مانع   التقعيد ثم لا مطرد فهو أساس   هو على ما اللغو

يعاته الجزئية    ويمكن  ، تكلم العربيمعند ال اما دام ذلك مقبول   اللغوي بتفر

ية   نظام هذه الحضرة   ه ضمن  تخريج    المباركة  اللغو

يف   نقدم لمبغضيه وشانئيه هذا الحديث   اخير  أ -13 الذي ينذرهم  الشر

في  أخرج الطبراني :عمر عند الل  ه ورسوله قال السيوطي ن منزلة  يويب
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والسلام  عليه الصلاة قال النبي :ري قالد  الخ   عن أبي سعيد الأوسط

باهى  وإن الل  ه  ، فقد أحبني ومن أحب عمر  ، فقد أبغضني "من أبغض عمر  

 إلا انبي   الل  ه   وإنه لم يبعث  ، خاصة بعمر   وباهى، عامة عرفة   عشية   الناس  

ثكان  يا نبي  :قالوا، يكن في أمتي منهم أحد  فهو عمر وإن، في أمته م حد  

كما 110تتكلم الملائكة على لسانه " إسناده حسن  :قال ؟كيف محد ث  ، الل  ه

 قال السيوطي

فهم ال كبراء العظماء شادوا ، أجمعين تهوصحاب رسولنا ال كريمرضي الل  ه عن 

، على مآثرهم خطاهم ونحافظ  ما أجدرنا أن نترسم  ف، حضارةالوبن وا ، الدين

  لننال الفوز بالدنيا والآخرة

 .وآخر دعوانا أن الحمد لل  ه رب العالمين 

  

  

  

                                                            

 121،تاريخ الخلفاء - 110
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 والمراجع المصادر

 

 م1661، طبعة ال كويت، الأضداد للأنباري -

، الحديثة المؤسسة العربية، محمد عبد السلام هارون، أمالي الزجاجي -

 ه  1412، الطبعة الأولى ى

 ه 1433، القاهرة، أمالي القالي -

 دار الفكر ، لابن هشام|، أوضح المسالك -

 مجمع الملك فهد، تحقيق مركز الدراسات القرآنية، للسيوطي، الإتقان -

 م1ذ211-ه  1344 الطبعة الثانية بالمدينة المنورة

ياض ، إعراب الشواهد القرآنية في كتاب شرح قطر الندى - لر

  .السعودية، مكتبة المتنبي، الخوام

، تحقيق محمد حامد الفقي، لابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم -

 .م1651-ه  1466، مطبعة السنة المحمدية

 .دار النفائس، تحقيق الدكتور مازن المبارك، للزجاجي، الإيضاح -
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، وأحمد الزين تحقيق أحمد أمين، للتوحيدي، الإمتاع والمؤانسة -

ية   .بيروت، المكتبة العصر

ياض، حيان لأبي، البحر المحيط -  .دار النصر الر

دار الكتاب العربي ، مع تنبيه الغافلين، للسمرقندي، بستان العارفين -

 .م1611- ه 1311، لا

براهيم، للسيوطي، بغية الوعاة - المكتبة  تحقيق محمد أبو الفضل إ

ية لبنان وطبعة أخرى بتحقيق علي محمد عمر , مكتبة الخانجي ,  العصر

 .م2115-ه  1426,  الطبعة الأولى

دار ، تحقيق محمد مرسي الخولي ر، لابن عبد البر القرطبي، بهجة المجالس -

  .لبنان، ال كتب العلمية

الطبعة ، دار صعب، تحقيق فوزي عطوي، للجاحظ، البيان والتبيين -

 .م1661، لبنان، الأولى

المكتبة ، محمد محيي الدين عبد الحميد تحقيق، للسيوطي، تاريخ الخلفاء -

ية  .ال كبرى التجار
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يين تاريخ العلماء - محمد عبد الفتاح  حقيق الدكتور، تللتنوخي، النحو

 . م1611- 1311، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود، الحلو

 .لبنان، دار ال كتب العلمية، للخطيب الشربيني تفسير السراج المنير -

مؤسسة ، تحقيق التركي وزملائه، للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن -

 .م2116ه  1324الطبعة الأولى ، الرسالة

ية، تحقيق محمد علي النجار، الخصائص لابن جني -   .دار ال كتب المصر

ية، ديوان عمر بن الخطاب - لعمر بن حسين ، السيرة الأدبية والشعر

 السعودية  -ه 1323، الطبعة الأولى، دار الفاروق، الموجان

 دار الفكر ، للألوسي، روح المعاني -

دار ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، العمادشذرات الذهب لابن  -

يع دار الباز، ال كتب العلمية   ه 1316مكة المكرمة ، توز

 البابي الحلبي ، شرح الأشموني ومعه حاشية الصبان ضمن مجلد واحد -

، تحقيق الدكتور السيد والدكتور المختون، شرح التسهيل لابن مالك -

 م ,مصر 1661 -ه  1311الطبعة الأولى , ، دار هجر

 دار الفكر، لابن هشام، شرح شذور الذهب -
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، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، لابن هشام، شرح قطر الندى -

  دار الفكر العربي

 شرح المفصل , لابن يعيش , عالم ال كتب , بيروت  -

محمود  تحقيق، لمحمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء -15

 م 1643 ،شاكر

، القاهرة، عبد الحليم النجار نقله الدكتور، ليوهان فك، العربية -

 م 1651

يين - نشر ، تحقيق يحيى مراد، للذهبي، العقد الثمين في تراجم النحو

 م 1611، الطبعة الأولى، مكتبة دار الحديث

براهيم الإبياري , تقديم الدكتور  - العقد الفريد لابن عبد ربه , شرح إ

 تدمري , دار الكتاب العربي  عمر عبد السلام

الطبعة ، بن مبخوت للأستاذ محمد، باللغة العربية الصحابة عناية -

 م2115ه  1346، مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية ة، الأولى

ية، لابن قتيبة، عيون الأخبار - ه  1434، دار ال كتب المصر

 م 1625
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ياض، دار السلام، فتح الباري شرح صحيح البخاري - الطبعة ، الر

 م 2111-ه  1324، الأولى

براهيم الحمد، فقه اللغة - ، دار ابن خزيمة الطبعة الأولى، لمحمد بن إ

 م 2115-ه  1326

 لبنان -الفهرست لابن النديم , دار المعرفة للطباعة والنشر , بيروت -

 

ه  1414، دمشق، دار الفكر، لسعيد الأفغاني، في أصول النحو -

 م1664

ية - ، مطبعة الإرشاد، الطبعة الأولى، فتحي الخوليل، قطوف لغو

 ه 1461

 دار المعرفة بيروت ، عناية خليل شيحا، للزمخشري، ال كشاف -

 الكامل للمبرد , دار الفكر , بيروت  -

 مصر ، المعارفدار ، لابن منظور، لسان العرب - -

يين , لأبي الطيب اللغوي , تحقيق محمد أبو الفضل  - مراتب النحو

براهيم ,   م 1643ه  146، الطبعة الأولىدار النهضة مصر ,إ
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ية، تحقيق درويش الجويدي، للأبشيهي، المستطرف - ، المكتبة العصر

  لبنان

 -ه  1464الطبعة الثانية دار ال كتب العلمنية ، للزمخشري، المستقصى -

 م 1644

ه  _ 1466بيروت ، معجم البلدان لياقوت الحموي , دار صادر -

 م 1664

  .بيروت، عالم ال كتب، تحقيق عبد الخالق عضيمة، للمبرد، المقتضب -

قار يونس  جامعة منشورات، للعبيدي، النحو العربي ومناهج التأليف -

  م1616

الطبعة ، مؤسسة الرسالة، للدكتور مازن المبارك، نحو وعي لغوي -

 م1615-ه  1316، الثانية

ب - راهيم , دار الفكر نزهة الألباء للأنباري , تحقيق محمد أبو الفضل إ

 م 1661-ه 1311العربي , 

  مصر، دار المعارف، للطنطاوي، نشأة النحو -

 دار المعارف ، لعباس حسن، النحو الوافي -
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